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مالك سمارة 

ــدون  ــود العائ ــان الأولى؛ الجن ــرب لبن ــد ح ــا بع ــاد م رم

ــارك  ــن ضراوة المع ــات ع ــن باعتراف ــة محمّل ــن الجبه م

وعــن "مشــاعر الذنــب"؛ المظاهــرات المناهضــة للحــرب في 

ــتقبل،  ــن إزاء المس ــدم اليق ــة ع ــب؛ حال ــل أبي ــوارع ت ش

ــي  ــار الت ــال؛ الأخب ــن القت ــي م ــق النهائ ــدام الأف وانع

تصــل عــن "تضليــل" العســكر للقيــادة السياســية، وعــن 

ــيق  ــارون، دون تنس ــاع، ش ــر الدف ــا وزي ــرب يقوده ح

ــارج  ــن خ ــة م ــتقالة أوّل حكوم ــن؛ اس ــه، بيغ ــع رئيس م

حــزب العمــل بعــد ســتّ ســنوات وحســب مــن تبشــرها 

بـ"إسرائيــل ثانيــة"، أيضًــا عــى وقــع فضائــح الحــرب 

ــة ومعــه  ــار ســوق البورصــة الإسرائيلي ومجازرهــا؛ انهي

ــت  ــوك- كان ــور في البن ــتثمارات الجمه ــث اس ــو ثل نح

ــجّل  ــذي س ــتديو ال ــارج الأس ــل خ ــورة إسرائي ــك ص تل

ــيح" في  ــار المس ــه "في انتظ ــوخ أغنيت ــالوم حان ــه ش في

ــص  ــا نق ــة فرضه ــدّات بدائي ــن مع ــام 1985. وم الع

الميزانيــة بعــد فشــل ألبوميــه الســابقين، ومــن ســوء فهــم 

ــوب روك"  ــط "الب ــن نم ــيقى م ــب الموس ــوزّع قل ــع الم م

البطيــئ الــذي درج عليــه في بداياتــه، إلى النمــط الإيقاعــي 

الصاخــب لـ"الهــارد روك"- ســيصبح حانــوخ، بعــد هذا 

الألبــوم، رائــد موســيقى الــروك في إسرائيــل، وأب "أغانــي 

ــه  ــذا أيقونت ــى ه ــينقش ع ــورة"،1 وس ــاج والث الاحتج

ــة. الفنيّ

لكــن ربمــا ينبــئ ذاك "الخلــل الفنــي العــارض" بإجابــة 

مــا عــن الأســئلة التــي تهمّنــا في حالــة شــالوم حانــوخ؛ 

مــا موقعــه مــن المنظومــة السياســية والصهيونيــة 

ــة  ــش الفني ــرق الجي ــن ف ــد م ــو الصاع ــتعمار، وه والاس

ليطــاول ســقف النقــد الســياسي في إسرائيــل، حــدّ هجــاء 

ــك  ــا تل ــن داخله ــي تتحصّ ــة الت ــات القيمَيّ كل التابوه
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العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

ــة،  ــة، الديــن، التضحي الدولة/الجيــش: العســكرة، القومي

ــو  ــا وه ــه أيضً ــا موقع ــة؟ م ــعب، العصبويّ ــرب، الش الح

الــذي، رغــم كل ذلــك، لــم يــرّح عــن موقــف ســياسي 

ــر  ــخرية ع ــزًا وس ــه لم ــر عن ــى بالتعب ــيّ، واكتف عم

أغانيــه؟ في الواقــع، تحمــل تلــك "الزلّــة الفنيــة" صــورة 

قياســية عــن أغنيــة حانــوخ "الثوريــة": هــي في بعدهــا 

ــة تطفــو فــوق  ــة عفويــة؛ ورفضيّ الرمــزي تحاكــي نقديّ

انفــات وســخط، وتظــلّ طافيــة وحســب، بــا "قــرار". 

ــخصية  ــة الش ــل التجرب ــا، تحم ــه أيضً ــاه نفس وفي الاتج

لحانــوخ في حينهــا - وهــو القــادم مــن ألبومــن فاشــلين 

ومــن حالــة "حــزن وجــودي" ملازمــة2- صــورة قياســية 

عــن التجربــة الإسرائيليــة العامــة: إنهــا تجربــة موســومة 

والرغبــة في  والوجدانيــة،  الماديــة  الخســارة  بمــرارة 

ــمّ  ــاكاة اله ــا، وفي مح ــن كليهم ــض ع ــس/ التعوي التنفي

ــة  ــك "الزلّ ــن تل ــداءً م ــا. ابت ــتثماره في آن معً ــام واس الع

ــل"،  ــروك الثقي ــوخ "ال ــيضم حان ــعيدة، س ــة" الس الفنيّ

ــد  ــيقية، بع ــه الموس ــية، إلى عائلت ــة السياس ــه الأغني ومع

بدايــة فنيّــة مترنحّــة مــع الأغانــي الوجدانيــة وموســيقى 

ــدًا،  ــدادًا واح ــس إلا امت ــه لي ــذا كلُّ ــوب روك". وه الـ"ب

ــة. ــا، للإجاب وظاهريًّ

ــروك"  ــيقى "ال ــخ موس ــود إلى تاري ــر يع ــداد الآخ الامت

ــم  ــتينيات في العال ــينيات والس ــرة الخمس ــها- إلى ف نفس

أمــركا، وإلى ســياق جيوســياسي  الغربــي، تحديــدًا 

ــة. في  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــة م ــمته كآب وس

ــا كان الغــرب يتعــافى مــن "ترومــا"  ــة، بينم ــك الحقب تل

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــا وراءه، دخل ــي خلّفه ــة الت الكارث

ــاعر  ــزّزة مش ــرة، مع ــو الم ــرة تل ــاسرة م ــات خ في صراع

ــرب:  ــد الح ــا بع ــدان م ــة في بل ــس القيام ــأس وهواج الي

ــخ  ــة الصواري ــة، أزم ــرب الكوري ــاردة، الح ــرب الب الح

ــرب  ــا ح ــع دخوله ــذروة م ــولًًا إلى ال ــمّ وص ــة، ث الكوبي

ــاخ  ــكّل من ــدأ يتش ــواء، ب ــذه الأج ــلّ ه ــام. في ظ فيتن

ــيين. وفي  ــن السياس ــن م ــعور بالغب ــروب، وش ــادٍ للح مع

ــة،  ــة أقلّوي ــت نهض ــوازي، انبثق ــي الم ــياق الاجتماع الس

ــت  ــة. تح ــة الأميركي ــوق المدني ــة الحق ــورت في حرك وتبل

ــيقى  ــدت موس ــية، ول ــة الاجتماعية-السياس ــذه الظرفي ه

الــروك، محمّلــة بقلــق وجــودي، وصخــب ثــوري، 

وبهمــوم المهمّشــن، وبغضــب لا هــوادة فيــه عــى 

ــد  ــا بع ــكوك م ــكل ش ــة(، وب ــمنت" )المنظوم "الأستبلش

ــكّلت  ــرة. تش ــات الكب ــن السردي ــا م ــة وقنوطه الحداث

ــة  ــبعينيات، حرك ــط الس ــى أواس ــة، وحت ــك الحقب في تل

فنيّــة غريمــة لـ"الإستبلشــمنت" اصطلــح عــى تســميتها 

"حركــة الثقافــة المضــادّة"، وفي أتونهــا طفــرت "الــروك" 

ــكلها  ــد رول"، وظهــرت بش ــروك أن ــا الأم "ال عــن صنفه

ــل  ــاذع إزاء كل مثُ ــي، ال ــي، العنفوان ــد- الإيقاع الجدي

الـــ"Main stream"؛ وكان أبــرز وجوههــا بــوب ديــان 

وفرقــة الســبت الأســود و"ذا رولينــغ ســتونز"، ولا تنفــكّ 

ــهيرة.3  ــة الش ــز" البريطاني ــة الـ"بيتل ــا فرق ــا أيضً عنه

يمكــن القــول إن هــذه الســياقيةّ التاريخيــة كانــت 

ــه  ــذا كل ــة؛ وه ــة/ الثقافي ــوخ الفني ــدارك حان ــد لم الراف

ــروب  ــد بالح ــاخ ملبّ ــل: في من ــياسّي مماث ــع جيوس في واق

ــن  ــدءًا م ــة- ب ــة والمادي ــارة، الأخلاقي ــن والخس ــا يق وال

ــا،  ــذي لحقه ــادي ال ــاد الاقتص ــر، والكس ــرب أكتوب ح

ــة  ــا حرك ــي تصدّرته ــة الت ــات الإثني ــرورًا بالاحتجاج م

الفهــود الســود، وصــولًًا إلى حــرب لبنــان وانهيــار ســوق 

ــة في  ــوخ منطبع ــة" حان ــدو "ثوري ــا، تب ــن هن ــال. م الم

ــروك نفســها، في نمطهــا الاحتجاجــي  ــة موســيقى ال هويّ

الإنســانوي العابــر للأمــم، وفي الحداثــة التل-أبيبيــة 

المتأففــة مــن الحــروب والمتنكّــرة لتاريــخ الــراع- أكثــر 

ــة. ــة" لا صهيونيّ ــا "ثوري ــن كونه م

ــن  ــنّ م ــة الف ــل بطبيع ــث متصّ ــداد ثال ــاك امت ــمّ هن ث

ــن  ــا م ــائد وانعتاقً ــن الس ــا ع ــه خروجً ــاس، بوصف الأس

قيــود الســلطة والمجتمــع، وبوصفــه أيضًــا "حلبــة نــزال 

ــا،  ــة وخصومه ــن المنظوم ــر- ب ــحّ التعب ــم" –إن ص ناع

ــن  ــة م ــر مرون ــاج أكث ــش احتج ــة هوام ــك الحلب وفي تل

هوامــش السياســة والبيروقراطيــا. قــد نــرى هــذا، 

ــراه في  ــا ن ــلطوية كم ــة الس ــض الأنظم ــة، في بع للمفارق

ــك،  ــة تل ــروك" الأميركي ــورة ال ــة. "ث ــة الديمقراطي الأنظم

بــكل مــا فيهــا مــن عنفــوان و"تطــاول" عــى المؤسســة، 

ــوق  ــة الحق ــاً في حرك ــي متمثّ ــياقها الاجتماع ــكل س وب

المدنيــة وحركــة مناهضــة حــرب فيتنــام، أصبحــت 

في نهايــة المطــاف جــزءًا مــن التاريــخ الاجتماعــي 

ــر  ــود الكب ــب الأس ــع الثق ــد ابتل ــدة4؛ لق ــات المتح للولاي

ــاد  ــي، وأع ــم الاحتجاج ــذا الزخ ــمنت" كل ه لـ"الأستبلش

ــذا  ــى ه ــدة. ع ــة جدي ــة- في لَدِين ــا –أي المنظوم إنتاجه

النحــو أيضًــا، صــار حانــوخ أحــد أبــرز وجــوه التاريــخ 

ــر،  ــاء كب ــه باحتف ــت أغاني ــل، وقوبل ــي في إسرائي الفنّ

ــي  ــش، والت ــة للجي ــاهل" التابع ــالي تس ــة "ج ــن إذاع م

اختــارت "في انتظــار المســيح" أغنيــةَ العــام في حينهــا، إلى 

أقــى حويصــات "اليســار الإسرائيــي"، وإلى الهوامــش 

ــل  ــن الداخ ــاج م ــذا لأن الاحتج ــعبية. ه ــد الش والقواع
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ــمنت"  ــى "الإستبلش ــمنت"، لا ع ــا "الإستبلش ــى خطاي ع

ــا. ــي ولا يلغيه ــر عك ــة بأث ــد المنظوم ــها، يوطّ نفس

ــة، وهــي أن  لكــن تنســلّ مــن هــذا النقــاش مفارقــة دالّ

موســيقى حانــوخ انبثقــت مــن المركــز لا الهوامــش- مــن 

حفــات "حديقــة اليركــون" الفارهــة وســط تــل أبيــب، 

ــه  ــم حرص ــة" )رغ ــاج "الأقلّوي ــن الاحتج ــن ميادي لا م

ــة في  ــة الشرقي ــراء" باللكن اللافــت عــى نطــق حــرف "ال

ــه الأشــكنازية في  ــان للثغت ــق العن ــه كان يطل ــه، فإن أغاني

المقابــات(. في النصــف الآخــر مــن العالــم، كانــت أنمــاط 

الــروك تتموســق مــع صــدى الأحــداث، ونميمــة الحــارات 

ــا؛  ــاغلها وتقليعاته ــل مش ــع تناس ــل م ــة، وتتناس والأزق

مــن "الــروك الناعــم"؛ إلى الــروك الثقيــل وتــر الإيقــاع؛ 

إلى "الــروك الهذيانــي" )Psychedelic rock( المفتتــن 

ــة"  ــة الوجودي ــفة "الخفّ ــية وبفلس ــدرات الهلوس بالمخ

والتســامي فــوق وطــأة الواقــع؛ مــرورًا بـــ"روك الرعاع" 

)punk rock( الموســوم بالتهكميــة ســليطة اللســان حيال 

أشــكال الســلطة وشــخوصها؛ وصــولًًا إلى الأنمــاط الأشــد 

تطرفًــا مــع دخــول الثمانينيــات، مثــل موســيقى "الــروك 

الســوداوية  تمجيــد  حيــث   )black rock( الأســود" 

ــوت"  ــا "روك الم ــب، ونظيرته ــاع صاخ ــى إيق ــأس ع والي

ــى  ــذاب ع ــوت والع ــاء بالم ــث الاحتف )Doom rock( حي

إيقــاع بطــيء هامــس. تقــع موســيقى حانــوخ الثوريــة 

ــع  ــا، م ــاط، أو لعلّه ــك الأنم ــن كل تل ــا ب ــكان م في م

ــيء إلى  ــاع البط ــن الإيق ــا م ــي نقلته ــة الت ــك الصدف تل

ــورة  ــا: ص ــا جميعً ــن ثيماته ــا م ــون مزيجً ــع، تك السري

ــيح"؛  ــار المس ــاف "في انتظ ــى غ ــة ع ــجائر المحترق الس

الرغبــة في الانعتــاق مــن "ضغــط" قيــود الديــن والقوميــة 

ــة  ــتيقاظ لحظ ــة؛ الاس ــا وجه ــا" ب ــن هن ــروج م و"الخ

الســقوط الحــر في الهاويــة؛ "باروديــا" ملحمــة النهايــة، 

ــع يتقافــزون مــن فــوق الأســطح، ومعهــم  ــث الجمي حي

ــس  ــه  - رئي ــا برمّت ــي واقفً ــور الإسرائي ــيح؛ الجمه المس

ــور  ــا- في طاب ــكران معً ــال والس ــة الجم ــوزراء وملك ال

ــة -  ــرة الصهيوني ــورة الفك ــورة، فات ــع الفات ــر دف ينتظ

ــة مــن ثقافــات "روك" مختلفــة،  كلّهــا ومضــات ارتجاعيّ

ــا  ــي ألّفه ــاه، والت ــة أدن ــه المترجم ــا في أغاني ــرّ عليه نم

ــري  ــت تج ــذي كان ــت ال ــن في الوق ــه. لك ــا بنفس ولحّنه

فيــه أنمــاط الــروك المســتحدثة عكــس التيــار عــر العالم، 

وتتخــذ أشــكالًًا "بوهيميــة"، وتســتقطب أذواقًــا جماهيرية 

شالوم حانوخ.  )عن: ويكيميديا(
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معينــة، وتمنــح صوتـًـا للأقليــات والهوامــش؛ جــرت أغنية 

حانــوخ مــع "التيــار الرئيــس" في البــاد، ونالــت حظــوة 

لــدى النخبــة والعامــة، وصــار هــذا الأخــر مــن الوجــوه 

ــا.  ــا فنيًّّ ــل نفســها به ــي تعــرّف إسرائي الت

ــد"  ــرد "ترين ــة مج ــوخ الثوري ــة حان ــن أغني ــم تك ل

موســوم بزمانــه وســياقه وحســب؛ حتــى في العــام 

ــار  ــه "في انتظ ــت أغنيت ــال، ظلّ ــبيل المث ــى س 2010، ع

ــى  ــة، ع ــو الإسرائيلي ــات الرادي ــدور في محطّ ــيح" ت المس

ــه،  ــام نفس ــوم،5 وفي الع ــن في الي ــدّل مرت ــا، بمع اختلافه

انتخبهــا ملحــق "الليــالي الســبعة" في صحيفــة "يديعــوت 

أحرونــوت"، بعــد اســتفتاء عــرات النقــاد والموســيقيين 

والمحرريــن، في صــدارة قائمــة أفضــل الأغانــي الإسرائيليــة 

ــي  ــي الت ــرر، الأغان ــر المح ــة، أو، بتعب ــر كلّ الأزمن ع

ــل  ــاد". تعل ــى للب ــة المث ــيقى التصويري ــد "الموس تجسّ

ــار  ــا لأن 'انتظ ــول: "ربمّ ــاد بالق ــرار النق ــة ق الصحيف

المســيح' هــو الزمــن الإسرائيــي نفســه، وكذلــك اللازمــن 

الإسرائيــي حيــال كلّ الأمــل واليــأس والذهــاب إلى التعبئــة 

العســكرية والأمــوال المبــددة؛ لــكل ذلــك، 'انتظــار 

المســيح' هــو، ببســاطة، الإسرائيليــة بصورتهــا الخــام".6 

ــا  ــزال في خلَده ــا، لا ت ــام مجده ــى في أي ــة، حت ــذه أمّ ه

ــة. ــر القيام تنتظ

في انتظار المسيح7

جالسين لساعات

في انتظار أن يأتي المسيح

المسيح هو شخصية مفتاحية
يده في كل شيء، وكل شيء في يده8

سحابة سميكة
ترمش شفتا يروحام9

وينظر يهودا10 في ساعته ويدوّر مقلتيه

ثمة مكتب في الشمال

الوقت بعد الظهيرة

ــاك يقــدّم استشــاراته في الشركــة  أرتســيالي11 جالــس هن

المحــدودة

وفي الخارج العالم يجري سريعًا

ينقر الجرسَ وينادي:

أحضر لنا القهوة

ولا يحضر المسيح

المسيح لا يتصّل أيضًا

صمت تامّ

خمسة أشخاص متوترّين

ويفتح الباب

وياردينا12 بوجه تغمره البسمات:

الأسود من أجل يهودا، والشاي لأرتسيلي الابن

تذهب ياردينا خارجًا

وعزرا لا يكف عن التدخين

وبينما تمرّ ساعة وراء أخرى

يدرك أرتسيلي العجوز أنه لم يكن مخطئاً

يقطر عرقًا ويهدر على ابنه:

في  نفسها،  الروك  موسيقى  هويّة  في  منطبعة  حانوخ  “ثورية”  تبدو  هنا،  من 

نمطها الاحتجاجي الإنسانوي العابر للأمم، وفي الحداثة التل-أبيبية المتأففة من 

رة لتاريخ الصراع- أكثر من كونها “ثورية” لا صهيونيّة.
ّ

الحروب والمتنك
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المسيح لا يأتي

المسيح أيضًا لا يتصل

يخترق جرس الباب هسهسة المكيفّ

يفزّ يروحام إلى الباب ويرمي سيجارته

ينظر أرتسيالي الابن إلى أبيه عن جنب

وراء كوّة الباب شرطي وقبعته في يده

يقول يهودا: أمر ما حدث لا محالة

يقول يروحام: لا يرسلون الشرطة بلا سبب

يقول الشرطي: كان هناك حادث.. ولذا..

لن يأتي المسيح

المسيح أيضا لن يتصّل

"حادث لمن"؟

يسأل أرتسيالي الابن

حادث للمدينة

يردّ الشرطي المسكين

انهارت البورصة

الناس يقفزون عن الأسطح

المسيح أيضًا قفز معهم

وأعلنوا أنه قُتل

"ضاع كل شيء"- بكى المقاول عزرا دهان

المسيح في السماء

ونحن هنا بلا مال

تمتمت يردينا الجميلة: هذا لا يمكن أن يحدث

لن يأتي المسيح

المسيح لن يتصّل أيضًا

"ديسمبر المر"- صدحت عناوين الأخبار

ووزير المالية يجري مقابلة في الأخبار:

الناس حمقى

ولذا الناس من يدفعون الثمن

ما يأتي بسهولة

سيتلاشى بالسهولة ذاتها

المواطن الصغير

سيدفع كلفة كبيرة لا محالة

وأنا تهمّني ياردينا أكثر من أي شيء

أمضي إلى قوات الاحتياط

وأعدّ المال.. ولا مال

المسيح لا يأتي

المسيح لا يتصل أيضًا

ف عند الإشارة الحمراء13
ّ

لا يتوق

في قلب المدينة، في غضون المساء

يعبر بسيارة فاخرة-

بطلُ الشعب ملوّحًا بالوداع

احذروا- هو لا يتوقّف عند الإشارة الحمراء

أفسحوا الطريق؛ ها قد جاء السفاح

ثور هائج- لا يعبأ بالفرامل أبدًا

ــارة  ــن الإش ــف ع ــو لا يتوق ــك! وه ــى حيات ــظ ع حاف

ــراء الحم

حافظ على حياتك! هو لا يتوقف

فلتصمت أنت.. هو من سيتولى زمام الأمور

فلتنم أنت.. هو من سيسوس القطيع

وإذا استيقظت فجأة في هاوية لا قرار لها

فقد تأخر الوقت- هو لا يتوقف عند الإشارة الحمراء

اللازمن  وكذلك  نفسه،  الإسرائيلي  الزمن  هو  المسيح’  ‘انتظار  لأن  “ربّما  نقاد: 

والأموال  العسكرية  التعبئة  إلى  والذهاب  واليأس  الأمل   
ّ

كل حيال  الإسرائيلي 

المبددة؛ لكل ذلك، ‘انتظار المسيح’ هو، ببساطة، الإسرائيلية بصورتها الخام”.
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مروحية تعبر سماء المدينة المحترقة

وعلى السرير ليس ثمّ غير فيلم رعب آخر

حافظ على حياتك! لا يتوقف عند الإشارة الحمراء

احذر! هو لا يتوقف..

الحمقى يحبون القوة

يصدّقونها ويمدّون لها يدًا لتتنامى

من ينقذكم حين تدركون فجأة

في وقت متأخر.. 

أنه لا يقف عند الإشارة الحمراء

الخروج من الضغط14

من أذرع الصحافة، من عيون السلطة

من مخالب الدين، من تهديد البطالة

من هتافات المؤيدين، من التسلية العابرة

ــرأي العــام، مــن الذائقــة  ــزواج، مــن ال مــن مؤسســة ال

العامــة

من معركة الألوان، من مسوغات المعركة

مــن الخطــاب القومــي، مــن مشــاعر الذنــب، من مشــاعر 

نب لذ ا

مرّة تلو المرة أهرب، مرّة تلو المرّة أنسلّ

أنهار من هذا الضغط، أنكسر منه

ــا للخــروج مــن كلّ هــذا الضغــط.. للخــروج  أمــوت توقً

مــن هنــا

أنتِ تحتاجينني، أنا أحتاجك

ــدًا.. يصــر  لكــن حــن تكونــن معــي يصــر الأمــر معقّ

ــدًا معقّ

مرّة تلو المرّة أهرب... مرّة تلو المرّة أنسلّ

أنهار من كلّ هذا الضغط.. أنكسر منه

وأموت توقًا للخروج.. للخروج من هنا

لكن في الأثناء نغلق أعيننا ونعود إلى البداية

وفي الأثناء نشرب الماء ونعاقر المرض

أنهار من هذا الضغط... أنكسر منه

وأمــوت توقًــا للخــروج مــن كلّ هــذا الضغــط.. للخــروج 

مــن هنــا

لا تسمّني شعبًا15

إذا مررت في حينّا

سترى على الحائط نقشًا قديمًا

"ليحفظني الله نظيرَ إيماني"

ليس ثمّة "شعب مختار".. هناك أفراد فقط

ليس كلهم أغبياء ولا كلهم يعترفون

هؤلاء يهود وأولئك يهود

الإنسان يبقى إنساناً

لا تسمّني شعباً

أعبر المنفى ذاته هنا أيضًا عبثاً

كم من "غولاني" آخر أمام انتحاري وحيد

لا من الله

بل منك أنا قلق

مرّة أخرى تصعد حين يراق دم هنا

مرة أخرى تعتقد أنك ذكي

إن لم تلاحظ وجودي هنا

فما شأني بك وما شأنك بي

الإنسان يبقى إنساناً

لا تسمّني شعباً

عندما تتفتح الأزهار يفرح الأطفال

وأعداء الأمس يصيرون إخوة

والأبطال نائمون والحدود مفتوحة

والقافلة تعبر والكلاب تنبح

إذا مررت في حينّا

سترى نقشًا قديمًا على الجدار

"الوجود أيضًا يحتاج إلى حماية

ليحفظني الله نظير إيماني"

يبقى الإنسان إنساناً

لا تسمّني شعباً
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الحُكم16

لأن الحكومة غالباً

تتحدث كثيراً

وبالأصوات17 المجلجلة

نسطّر الذاكرة

لأنه في المنحدر

ليس ثمة أفضلية

لا للأول.. ولا للأخير

ها قد بدأت الفوضى

ا تشبّث جيدًّا.. كن مستعدًّ

ها قد دخلت في حلم بلا ميعاد

إذا كان اليمين هنا واليسار هنا

إذًا أنت بالفعل هنا أيضًا؛

عالقًا في الشبكة.. معلّمًا بعلامة

أنت تعيش في فيلم حقيقي عن الحياة

على الهواء مباشرة.. مبنيّ على أحداث واقعية

سقطت في وضح النهار

وعلى أكاذيب ما زالت تحدث كل يوم-

في الظلام، تحت الطاولة.. أو البلاط

وفي كلّ جدّك واجتهادك لم تعرف

لم تصل

لأن الحكومة غالباً

تتحدث كثيراً)...(

من أجل ماذا

لعلّك تجيبني.. من أجل ماذا؟

كلّ ما فعلناه.. من أجل ماذا؟

عملنا وأردنا18.. من أجل ماذا؟

بنينا لأنفسنا دولة

وتربّينا على التضحية في المعركة

احتللنا ودفعنا ثمن الأرض

انتظر حتى يحين الانتقام

مما لم نحسب له حساباً

لأنه في المنحدر

ليس ثمة أفضلية

لا للأول.. ولا للأخير

وقوفًا في الطابور.. ادفعوا الفاتورة

واحدًا واحدًا... وكلكم معًا

العلماني والأسود

ملكة الجمال والسكران

المليونير والمفلس

وزيرة الخارجية والقزم

العاشق والمخادعة

رئيس الوزراء-

المؤلف الممثل المخرج
الملك الأعتى من الجميع19

وقت الحرب

وقت السلم

وقت الحب

وقت الحياة

كل شيء يمضي إلى مكان واحد:

من تراب مصهور.. إلى تراب منثور
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ويد كل واحد عليه"، ومن هنا صارت تستخدم المقولة كناية عمن يتدخل في كل 

شيء ويسبب الضرر للجميع. 
9	 قد يكون اسمًًا لشخصيات تاريخية كثيرة، ربّّما أقربها رمزاً هنا هو والد أزاريل 

قائد قبيلة دان- ثاني أكبر قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة.
10	 قد يكون الاسم رمزاً أيضًا لقبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل هي يهوذا.

11	 اسم شخصية. 
12	 هي استعارة مشتقة من اسم ياردين ليفينسون، التي ذاع صيتها بعدما غادرت 

إسرائيل في تلك الحقبة إلى الولايات المتحدة، حيث امتلكت مطعمين وفتحت 
أمامها أبواب الثراء. 

هندبرغر، حاييم، يردينا الجميلة لا تزال تنتظر المسيح وفي الأثناء لديها مطعم في 
نيوجيرسي، هآرتس، 2021/1/14.

13	 من ضمن ألبوم "في انتظار المسيح" نفسه، والرموز هنا كلها ترمي إلى حرب 
لبنان، وقيل إنه كان يقصد فيها شارون.

https://www.youtube.com/watch?v=maU4D_nkuBE 
14	 من ألبوم "في انتظار المسيح" أيضًا.

https://www.youtube.com/watch?v=BooKbXvLWfg 
15	 من ألبوم "مساء مساء" )1997(.

https://www.youtube.com/watch?v=xGpzVhXFVUo 
16	 نشرها في شباط 2021، في الوقت الذي كانت تتحضر فيه إسرائيل لرابع 

انتخابات في غضون عامين.
https://www.youtube.com/watch?v=7NpzG56JmE0 

17	 قد تأتي بمعنى الأصوات الانتخابية أيضًا.
18	 فيها ترميز إلى حركة العمل العبري قبيل قيام الدولة، وإلى حركة "إم ترتسو" 

)إن تريدوا( الاستيطانية العنصرية.
19	 أو "أعتى من الجميع الملك"- اسم لمسرحية توراتية من تأليف الكاتب المسرحي 

الإسرائيلي نسيم ألوني، وقد عرضت لأول مرة في العام 1955. تحكي المسرحية 
قصة نزاع بين ملك إسرائيلي طاغية اسمه رحبعام، وإسرائيلي آخر اسمه يربعام 
عاد من المنفى ليقود تمردًّا على حكمه. أثارت المسرحية جدلًًا في إسرائيل حول 
ما إذا كانت تحمل إيحاءات سياسية؛ وأي الشخصيتين في القصة ترمز إلى بن 

غوريون. يستخدم هذه الاستعارة هنا غالبًا على سبيل التهكم من نتنياهو 
الملقّب بـ"الملك بيبي".


